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لم تكن موجة الربيع العربي لتأتي بذات السلوك ولتقطف نفس النتائج في مختلف الدول التي بلغها
مداها (الموجة)، فبالإضافة للدول التي شهدت خلعًا لرؤوس الأنظمة الجاثمة فيها، تعاملت أنظمة

كبر محاولة امتصاص هذه الموجة عبر بعض الإصلاحات أو الوعود. أخرى بذكاء أ

في الجزائر مثلاً، تعهد الرئيس بوتفليقة بجملة من الوعود كان أبرزها تعديل الدستور لتتماشى مواده
مع الوعي الجديد الذي شكلّه الحراك العربي كما تعهد بأن يتم عرض التنقيحات على الاستفتاء حتى
يحظـى بالشرعيـة الشعبيـة، وبعـد مـرور أربـع سـنوات ونصـف، بـدأت الملامـح الجديـدة لدسـتور الجـزائر

بالتجلي رغم تباين مواقف الأطراف السياسية الجزائرية المختلفة حولها.

أشهر من المشاورات التي لم تشارك فيها المعارضة

انطلق الحراك الفعلي في علاقة بتحوير الدستور سنة ، ثلاثة سنوات بعد وعد بوتفليقة، عبر
يــة، وقــد تضمنــت مقترحــات يــة الجزائر عــدد مــن المشــاورات واللقــاءات الــتي أدارتهــا رئاســة الجمهور
التعـديل  مـادة تتعلـق بالتـداول الـديموقراطى علـى السـلطة ومبـادئ السـلم والمصالحـة الوطنيـة
يـــة يـــة ممارســـة الشعـــائر الدينيـــة وحر وحمايـــة الاقتصـــاد الـــوطنى والمســـاواة بين الرجـــل والمـــرأة وحر
الصحافة وتحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط مع
ير الأول (رئيس مجلس الوزراء) ومهامه، مع إبقاء قيادة القوات المسلحة ووزارة يادة صلاحيات الوز ز
الدفاع ورسم السياسة الخارجية في يد الرئيس، فضلاً عن صلاحية أعضاء مجلس الأمة (مجلس
ية الجديــدة، وشملــت كذلــك محاربــة النــواب الجــزائري) بــاقتراح مشــاريع قــوانين للأحكــام الدســتور
الرشوة والفساد ومنع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو

مهني أو جهوي.

واستجابة لدعوات الحقوقيين نصت المسودة على أن توقيف المشبوهين في مراكز الشرطة لا يمكن
أن يتجاوز  ساعة.

ومن المقترحات الجديدة التي تصب في صالح أحزاب المعارضة تخصيص غرفتي البرلمان جلسة شهرية
لمناقشـة جـدول الأعمـال الـذي تعرضـه مجموعـة برلمانيـة مـن المعارضـة كمـا يخصـص المجلـس الشعـبي

ير الأول وجوبًا. الوطني جلسة في كل دورة لمراقبة أعمال الحكومة بحضور الوز

ودعمت التعديلات المقترحة من صلاحية مجلس الأمة الذي كانت هناك دعوات لإلغائه، حيث صار
يحق له اقتراح المبادرة بالقوانين إذا قدمها  عضوًا في المجلس، وأجمع المشاركون في المشاورات على

ضرورة تبني النظام شبه الرئاسب وهو ما رفضته المعارضة التي نادت بنظام برلماني.
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ورغم أن الهدف المعلن أن هذه المشاورات نُظِمت بغرض إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى
ية الجديدة، إلا أنها دارت توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستور
يـد مـن خلالهـا تجـاوز دون المعارضـة الـتي رفضـت أغلـب أطيافهـا المشاركـة فيهـا بـدعوى أن “النظـام ير

الأزمة الحالية وليس حلها”، فيما لبت أحزاب الموالاة وعدة شخصيات الدعوة للمشاركة.

كــد قــادة المعارضــة في عــدة مناســبات أنهــم غــير معنيين بنتــائج مشــاورات الرئاســة حــول تعــديل كمــا أ
الدستور.

تراجع عن الاستفتاء: المعارضة تستنكر والموالاة تبرر

بحسب الأخبار الواردة من الجزائر، يبدو أن النسخة النهائية أصبحت جاهزة وأهم ما فيها الرجوع
يـره علـى الاسـتفتاء رغـم إلى مرحلـة مـا قبـل تعـديل  (الـذي اعتـبر غـير دسـتوري نظـرًا لعـدم تمر
شمول التغيير نقطة هامة وهي السماح بولاية ثالثة)، وبالتالي سيسمح للرئيس الجزائري مستقبلاً

أن يعيد ترشحه لمرة واحدة.

وعلى عكس ما وعد به بوتفليقة، لن تمرر هذه النسخة على الاستفتاء وسيتم الاكتفاء بمصادقة
الغرفتين البرلمانيتين التي يسيطر النظام عليها، ويبدو أن بوتفليقة ينتظر إيجاد مخ قانوني يشرعن

به هذا النكوص.

وبحسب محللين، يعود تراجع بوتفليقة عن الاستفتاء إلى تنامي دور المعارضة السياسية في الشا
الجـــزائري، خاصـــة بعـــد التلاحـــم المســـجل منـــذ أســـابيع في الجنـــوب بين قيـــادات تنســـيقية الانتقـــال
ــديمقراطي المعارضــة، وبين نشطــاء المجتمــع المــدني الرافــض لمــشروع الغــاز الصــخري، بالإضافــة إلى ال
خشيـــة بوتفليقـــة وهـــو مقبـــل علـــى التعـــديل الدســـتوري الثـــالث، بعـــد  و، أن يشهـــد
الاستفتاء عزوفًا شعبيًا بسبب البرودة التي ميزَت تعامل الناخبين مع الاستحقاقات الماضية، فيحرم

من “المصداقية” التي يريدها.

وكمــا كــان متوقعًــا، نــددت المعارضــة بهــذا التمــشي حيــث شككــت حركــة النهضــة في جــدوى تعــديل
الدستور إن كان سيمرر عبر أروقة البرلمان، انتقد أمين عام حركة النهضة محمد ذويبي الطريقة التي يتم
بهــا تحضــير مســودة الدســتور الجديــد، والــتي لا تتمــاشى  حســب رأيــه  مــع الوضــع العــام للبلاد، ومــا
يطلبه المواطن من حاجات يومية، مؤكدًا، بأن حركة النهضة، ترفض طريقة تعديل الدستور، ولا تزكيه

بأي شكل من الأشكال، خاصة وأنه سيعرض على البرلمان، الذي لا يتمتع بالشرعية.

مـن جهتهـا، انتقـدت الأمينـة العامـة لحـزب العمـال لـويزة حنـون شرعيـة البرلمـان الحـالي، واعتبرتـه غـير
مفــوض للبــث في قضايــا حاســمة بحجــم تعــديل الدســتور الــذي يجــب إرجــاع الكلمــة فيــه للشعــب،
وطالبت بضرورة جعل الهيئة التشريعية أقوى من التنفيذية، وجعل الحكومة مسؤولة أمام النائب

في الدستور القادم.

من جهة أخرى، قال رئيس أمل تجمع الجزائر، عمار غول، إن مشروع تعديل الدستور الذي سيطرحه
الرئيــس علــى الأمــة، ســيكون في مســتوى تطلعــات مــن وصــفهم بـــ “الخــائفين” منــه، حيــث ذكــر أنــه



يز للحريات الديمقراطية والفصل بين السلطات والتوجه نحو اقتصاد متنوع. سيتضمن تعز

كــد أنــه وأبــدى غــول تفــاؤل حزبــه مــن المقترحــات الــتي ســيتضمنها مــشروع الدســتور المقبــل، حيــث أ
سيكون في مستوى تطلعات من وصفهم غول بـ”الخائفين” منه  – أي مستودة الدستور – في وقت
يـز مـا سـيط مـن مقترحـات، حيـث واصـل قـوله في هـذا طـالب الممـانعين عـن المشاركـة للتـدارك وتعز
الشــأن “لمــا تقــدم مســودة تعــديل الدســتور أي طــرف كــان بإمكــانه تقــديم مقترحــاته وتــدعيم مــا هــو

مقترح”.

بات في حكم المؤكد أن بوتفليقة مصمم على تجنب تمرير مشروع التعديلات على الاستفتاء الشعبي،
وبالنظر إلى المواقف منها، يبدو أن هذه التغييرات التي طال انتظارها لن تحقق المرجو منها من خلق

حالة من الإجماع الوطني ليكون دستورًا تأخرت ولادته ليولد ميتًا.
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